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 مضرَّجين بالَهناء

 نقطفُ الشمسَ ماءً

 ونعجِنُ القمرَ

 حكايةً لكِ،

 أيتها المدينةُ الخارجةُ

 من كفِّ الخيبة..
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 أخشى عليكِ ..اختبئي

 

 اختبئي! أخشى عليكِ!

 فهذا وطنٌ اخطأ المدونون في نحتِ حرفِهِ الأخير،

 استبدلوا الكافَ بقاف.

 وطنٌ لا يعرف غيَر اللوعةِ والنواح.

 اشترينا له الشتائمَ كي يخلّفها إرثاً للأحفاد.

ــكَ لي ــ     ــهِ نــغائنَنا كــي يتهال ــى أراك تاكرتِ ــا عل لَ وزرعن

 .نهار

 وطنٌ تركناه حافياً يصارعُ لظى الرمالك وقلنا له:

 خُذ حقّكَ من العذاب.

 .يا وطني ،ساديون نحن أبناؤكَ

 .ونحتفي ،نعشقُ الآلامَ المراقةَ على أهدابنا ،مازوشيون

 .نأكلُ الأنيَن الدافقَ من قلوبِ أمهاتِنا فننتشي
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 وطنٌ جعلناه لا يغفو إلا على ناي الدهورك الحزين

 .ومدنٌ لا ترقصُ إلا على أرجوزةِ الدمك والتوابيت

 ولا تنامُ إلا على:  

 يبني دللول   ،"دللول يا الولد

 "  .عِراقك حزين ودوم معلول

 

 

10 /1 /2009 
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 تيا لبراريك الغماما

 

 بيَن طُرقاتِكِ الموبوءةِ بالبؤسك

 ورفضك حضوركك السادرك في التكرار

 .ا باباً للجمركوجدتِني أتعثّرُ بلغةٍ تبتغينه

 .تقذفينني بغيومك الكوابيسك والهمومك

 ترميَن عليَّ شهَقاتِ الهويات التي ما شبعت

   ،من الياسمين

 ونشيجَ الذين أغمضوا العيونَ على رمادٍ ملأتِ به

ــوُ  أنغامـــاً        ــت تصـ ــى أفـــواهٍ كانـ ــهِ علـ ــكِ وأغدقتِـ كفوفَـ

 .للرياحين

 :لماتا نؤنِّثُكِ أيتها الحربُ بينما أنتِ

 ..لٌ شريررج

 ..سفّاح ماهر
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 همجيُّ رعديد؟..

...... 

...... 

 تسحبينني من سهوبِ النسيان

 .لبراريكِ العائمةِ في غمامات الأسى

 مَن الذي دوَّنَكِ لوحةً تُترجمُ عهر الموتورين  

 وهجاكِ في يناعةِ رفَلِكِ الدموي؟

 هو بيكاسو الذي يومَ سألوه:

   .")*("أمن فعلِكَ هذا؟

 .م أنتم!" قال"بل من فعلِك

......... 

........ 

 كنتُ أخبّئ الفراتَ في تاكرتي ،عنكِ

 .وأجعلُ الضفافَ تبتلعُها الأشجار

 ،)**(أشطبُ الجسورَ من خارطة "الزيلات"

 .تاركاً الأماني تتعثّر على خيبةِ الجنود
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 أعدو لاهثاً بحثاً في هرجك الأمنيات العتيقة 

 شٍ عن كركرةٍ مختبئةٍ بحجمك رفرفةِ رم

   ،أغلفُها بمنديلك ابتسامةٍ

 لُأهديها إلى طفلٍ نسيَ العيدَ

 .واكتفى مُجبراً بحفظِ أناشيد المعارك

 

........ 

........ 

 

 .لكأنَّكِ غمامةٌ حلّت

 .وليلَ جثومٍ تجيئين

 

........ 

........ 

 

 حيَن وزّعتِ الأحزانَ  
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 ،على أراملَ الشهداءِ

 ،وأمّهاتِ القتلى

 ينَ أشلاءًوأولادِ المتبعثر

 كان العراقُ يرابطُ عند سواترك الضياع

 .مُثخناً بعبث المجانين

   ،كانَ العراقُ يأكلُ التراب

 .ويصنع من الدخانك مجداً للأكاتيب

 كانت بغدادُ امرأةً لائبةً  

 .)مثل أم ولد غركان(

 تغرقُ في يمِّ البحثِ عن أبناءٍ

 خطَّتهُم أيدي الفقدِ على أقمشةٍ سوداء  

 مجففَّيَن ،وقَ الحيطانكناموا ف

 .بلا أحلام

...... 

...... 
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 على قيدِ اللظى تركتِنا

 وأجزتِ لضياعنا الترجُّلَ على  

 .سجّادةِ الرثاء

 احتسيتِ أصواتَنا

 ومشيتِ رافلةً على ناي آهاتِنا

 .فاتحةً سماءً للنواح

 

...... 

...... 

 كانت الطالباتُ في نادي الكليةِ

 رَنةٍينتحبَن على بعولٍ مُفتَ

 .وأجنَّةٍ مُرتجاةٍ ؛ جففتها الدموع

 .كانت المزارعُ ترتدي معطفَ اليباب

 والمزارعونَ يخلعون الهويات  

 :ويمشون

 )احنه مشينة للحرب(
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 مشيةُ الماشيةِ الُمساقةِ

 .للذبحك والتقطيع

 كانت المعاملُ يتناقصُ نحلُها الُمنتِجُ

   .وتكثر الدماء

 تيكو)ماركس( يلوتُ بعباءةِ الديالك

 هارباً من ندائه للعمالك بالاتحاد  

 .وقيادةِ دفّةِ السلام

 لا يدري أنَّ الحروبَ آكلةُ نهود النظريات  

 .وهاتكةُ باكرات الجذل

 لا يدري أنَّ للحروبِ توائمَ يتناسلون عن

 "نيرونَ"

 و"شمشونَ"

 أتقياءَ في الجريمةِ وقطفِ   ،وأبالسةٍ

 .لوعات الفواخت

 ق أغلقنا أسواقَ التطلُّعكلا يدري أننا في العرا

 ،ونثرنا بذورَ اليأسك
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   .وانتظرنا شمسَ الدبابات

 أكانَ حُلماً تلكَ الذي جرى

 أم خطأً دفعت به أحكامُ السماء؟

 

 

...... 

..... 

 لكأنها عرباتُ الأنسامك ،اليومَ

 تحملُ ورودَ الابتهاج

 حيثُ   ،وسكّةُ البهاءِ نمتطيها

 .تنزهاتوخارطةُ الم ،محطّاتُ الحدائقك

 .وسكرُ الأراجيح ،اكروباتيك الدواليب

 فيا أيها المحتسون عسلَ الشمسك

 .وأنصارَ الضوء ،يا حواريَّ الأراك

 .. وبرقاً يناهضُ الظلام.يا فضّةً تبرقُ

 ،لقد زرعنا النهارَ كتاباً
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 .وأتينا على طائرةِ الغناء

   .والرمحَ للخيام ،تركنا السيفَ

 .وركِبنا أصابعَ العقلك

 ..الجيبِ قلمٌفي 

 ..وعلى الكفِّ وطنٌ

 .. بُستان.وفي الرأسك

 

 10/10/2008السماوة  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،هـم يقصـدون اللوحـة    .)*( وكانوا يقفون عند لوحة "الجورنيكـا" 

 .وهو يقصد فحوى اللوحة

 ارق الحربية)**( العجلات التي كانت تنقل الجنود إلى سوح المح
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 أُسمـيكَ كلبـاً فلا تهُـنِ

      

(1) 

 !يا حُلمي المطعونُ

 يا وطني!!!

 ،تمشي أماميَ مكلوماً

 :ومَسحوقاً ،ومَجروحاً

 !!أيا شجني

 يا حقليَ الموبوءَ بالأحقادِ

 !يا فننّي

 دعني أناجيكَ بالبصقاتِ والركلاتِ

 وشتائمك الولدِ العقوق

   !فلا تهُنك
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(2) 

 الكلبُ أيُها الوطنُ

 ،زرعتكَ حفراً على قلبَي البستان

 .رسمتُكَ خالًا تزدهي فيهِ الخدود

 ،وقلتُ هذا وطنٌ لا يكتفي بالسماءِ احتضاناً

 .....ولا يريدُ الأراَ سريراً لأحلامك ما أُريد ؛ بل يُريد

 هذا وطنٌ رأيتُ أبي يبكي عند قدمَي شموخِهِ فعبدتُه

 الحرّي" فقلتُ هو الله ؛وأبصرتُ أمّي تُحنيني من طينهِ " 

فتلاشـيتُ   ،واكتشفتُ حبيبتي حـيَن تتوجـهُ إليـهِ تنسـاني    

 .أمامَه

 :صارخاً ،بعصاهُ القوميةِ-وكان عربياً  –ولوّحَ المعلّمُ 

ــراق   ــك لــيسَ الع ــربِ أوطــاني   مــنَ     :. فقــلْ.وطنُ بــلادُ العُ

 الشامك لبغداني

 عندما رددّتُ خلفَه الكلامَ الجميل  

 بلحنٍ جميل

 دَّت الدنيا من عصاهاسو
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 آآآآآآآخ يا مُعلميَ القميء:وصرخ الرأسُ الصغير 

 .  .! "!" تأكلَ براحي العسل   وبراحي تشتل ناب؟ 

 ويومَ غادرَ العراقَ تراكضت خلفَهُ الحقائبُ  

 وتراكمت في جيبهِ الصكوك  

 :وصاح راسيَ الجريح ،بينما أنَّتْ أنلُعيَ المسروقةُ

 !يا وطناً مغفلًا

 !!!لهاً منهوبيا أب

 

(3) 

 !!أيها الوطنُ الكلبُ

 يا تابوتاً من فراٍ 

 مَن أودعَ فيكَ رياحَ الَمسكنةِ

 وألقمَكَ حجرَ الذُلِّ

 ،ورماكَ جَسداً تُعفِرُهُ الثقوبُ

 وتُدميهِ أعقابُ الشماتَةِ؟

يســـرقونَ منـــه نســـمةً   ،أنـــتَ الكنـــتَ الُممتلـــىء نَـــحِكاَ 
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 !لوجوهِهم المنحوتة من فحمٍ

وأنـتَ هـادرٌ    ،الراقصَ نهراً يروي يبـابَ الخـانعين  الكنتَ 

 !بيفاعتِك

. يتقزّمونَ فـلا  .الكنتَ الرافلَ كبرياءً تُقزّمَ الذين حولَك

 .يتطاولون

أنــتَ الكنـــتَ النـــائمَ رغـــداً فـــلا أحـــدَ يـــدنو مـــن عَرينِـــكَ  

 . ونحنُ أقمارٌ باهرةٌ نخطو  .الَحصين

ميكَ عِراقـاً  أيها الكنتَ تستحمَ بجسدِ امرأةٍ كونيـةٍ تُس ـ 

 .ونُسميكَ الله ،من عَقيق

 ،وعـراة  ،وموبـوءين  ،وشـذاتِّ آفـاقٍ   ،كيفَ أجِزتَ لرُعـاعٍ 

   ،وتائهين

 ومنبوتين   ،وموتورين

 !؟أنْ يتسلقوا سورَك الحصين

 أن يُطلقوا عليكَ رشقاتِ بغضِهم

 وينحرونَ عنقَ رغباتِكَ

   ،والجهلك ،بسواطير الغيِّ

 )*(جنبَ الطماطة"؟!!و"الخيارك الذي لا يجب ونعهُ 
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(4) 

 !!أيها الوطنُ الكلبُ

 يا جثَّةً من تُراب

   :كيف تركتَهم

 ،وجرابيعَ ،جرتاناً

 ومستنقعاتِ قملٍ  

 ،يأكلونَ بنيكَ أشلاءً صارخةً

 ،وبيوتاً ممزّقة

 !وشوارعَ تبكي؟

 كيفَ تركتَ مُستقبَلَ الشمسك لـ)أجــا(؟

 وفتحتَ أسوارَ جلجامش للأزبالك المتحركة

 لدانٍ كانت تلثُمَ نَعليك؟!من ب

  ،كيفَ تركتَ بناتِكَ قَطيعاً من مومسات

 والدموع؟ ،وأحفادَكَ نهباً للرثاء

 كيفَ صرتَ حيواناً تُدميه الركلاتُ

 وشزرُ النظراتِ "الجيرانية"؟ ،و"الدفراتُ" 
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 المنكفىء ،الذليلك ،كيفَ استحلتَ تَنتظر بعينك العليلك 

 فُتاتَ المساعداتِ الدولية؟ 

 ،وتعفــــرُّ جلــــدَكَ مخالــــبُ مَــــن كنــــتَ تُســــميهم أشــــقاءَ  

 !؟وأخواناً في الدين ،وأصدقاءَ

 !يا مسكين

 صولةُ الجهادِ ترسمُ عُرسَ الدمك على صدرككَ المنهوك

 ،وبهجةُ السكاكينك تتراقصُ على  حّمى استغاثاتك

 .وصرختِكَ الكسيرة

 ،وتبقى العزيزَ الأشمَّ

 .يا وطني
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(5) 

 بُأيها الوطنُ الكل

 . لا تشتكي منّي.لا تلُمني

 .وتقولَ ساعدني ،لا تُربّي الُمفخخاتِ في قلبي

ــاوي الازدراءِ   ــكَ إلى مهــ ــي بــ ــين أرمــ ــكَ   ،حــ ــدقُ عليــ وأغُــ

 بالشتائم

 فلأني أحبُكَ يا وطني ؛ وأحبُّ تكرياتي السائرةَ حَفراً  

 على ساعديكَ كما وشمٍ حجري 

 ،ورناءَك عني ،يحكي تعلقَكِ بي

 !وشوقي إليك ،ليكَمثلما دلالي ع

 بصاريةِ العاشقين ،يومَ أرفعُكَ لافتةً خضراء 

 !لا تهُن ،يا وطني :وأقول

 ستفرُّ جرتانُ البائسيَن الراكعين  

 عندَ قدمي جاركحِيكَ وطاعنيكَ  

 وساكبي دمعَ عينيكَ أسِفاً على أولادِك

 الراتعيَن بحليبِ الغُرباء
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 ساعتها انحك بملءٍ قلبكِ الحزين

 !ظمك ساعديكواركض بُع

   ،فالمدى بحرٌ بمقلتيك

 .والفضاءُ هويتُكَ الُمرتجاة

 .  .وأنتَ

 .أنتَ كلبُ الأوفياء
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(6) 

 انهض أيها الوطنُ الكلبُ

 رجَّ الأراَّ  

 واقبِضْ على خجلك السماء

 .بقبضةِ جلجلتِكَ الأصيلة

 ادفعْ ببنيكَ الأوغاد خارجَ تابوتِكَ

 ليترجموا معنى الإعصار

 فأخوةُ يوسفَ

 أسونَ كذِباً أمامَ حنقِك الجبلي المتراغييت

 ويتوجعونَ خشيةً من "سونامي" غضبِك

 .عاصفةٌ كفُّكَ إنْ ارتفعت سدّاً بوجه رُعبِهم

 .جامحةٌ روحُك إنْ بصقتَ بوجوهِ تلِّهم وازدردتَّهم قيئاً

 . فالذئابُ لا يرُعبها  .رجَّ الأراَ ؛ يا وطني

 .إلا أنْ تكون كلباً

 امعَ الشررك في عيني "غيرتِك" الناريةإلا أنْ تراكَ ج

 ،فلا ترتضي دهاءَهم السرابي
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   ،أو مواساتِهم الرملية 

 .أو دموعَهم المائيةَ الفاقدةَ ملحَ الصدق

 كلباً كُنْ لا يحمي إلا أهلَه !يا وطناً

 .لا يقبلُ إلا أهلَه

 اعتلي تلَّةَ الجغرافيةِ الأبيّة وأطلقْ نباحَكَ الحنيني

 أنْ يعودوا من تضاريسك الشَتات ؛دعوةً لبنيكَ 

 وافتحْ قائمتيك الأنيقتين احتضاناً لمقدمِهم البهي

 عندها تصبحُ كلباً وطناً

 ويصبحُ أولادُكَ جِراءً لا يُصلُّون إلا في محرابِ

 أبيهم الكلبِ الشجاع

 ولا يرفلون إلا على خميلةِ أمِّهم الكلبةِ 

 ،الحنونةِ

 ،الأبيَةِ 

 .الِمعطاء 
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(7) 

 حزيناً يحفرُ القلبَ بذكراهُ الجليلةيا 

 ويناديني بحسراتٍ  

   ،ولوعاتٍ

 .وأنّاتٍ نبيلة

 :يا طهوراً

 لا تلمني إنْ أنا نقتُ بآهاتي الطويلة

 فلقد أبصرتُ جزارَكَ نبعا

 ولقد تَرجمتُ مَن يُبكيكَ تِئبا

 ... يا بهياً.يا رشيقاً

   .يا عراق

 

 2007تموز  10
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 . عليل.طائرٌ من بلادٍ

 

 عأأأأأأأأأأأق ال:أأأأأأأأأأأ ا     الأأأأأأأأأأأ     سأأأأأأأأأأأ ل ي

       

 

 

 أصأأأأأأأأ وصف َمأأأأأأأأا وصأأأأأأأأ     وأأأأأأأأ     

 

 
 قلأأأأأ    تأأأأأا أي أأأأأا     أأأأأ     أأأأأ و    

 

 

 

   أأأأأأأأأأعت   عأأأأأأأأأأق ال:أأأأأأأأأأ ا    وتأأأأأأأأأأ   

 
 

 ،عصفورٌ مدججَ  بالزغاريد كنتُ

 .والفرحُ عنوانُ مهنتي مضيت

 ،طائرٌ مكبلٌ بالجراح يا أخوتي صرتُ

 !وعليلٌ بلا وطن أمسيت

 سمةَ بلسماًطريدٌ يستقي الب

 .والصحبةَ نماد

 القرصان شاعرٌ يعتلي المركبَ
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 .ويحصد الجراد

   ،هكذا قالت الندوب للأساطير

 ،وباغتني النباح

 .وحاربني الحصار

 ،وعصرتني الخنادق

 ،وكمّمني البارود

 ،واستعمرني الشحوب

 ،وهجرني الربيع

 ،وعشقتني الغربة

 ،وتلبسني الاغتراب

 ،وابتلعتني المحطات

 ،القطارات وسرقتني

 ،وبكيتُ طويلًا

 ،وكتبتُ كثيراً

 ،وانتظرت الرسائل

 ،وحفظتُ البكائيات
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   ،وتشاجرتُ مع القمر

 ،وبصقت على الشمس

 ،وصاحبتُ القرود

 ،وخشيتُ الذئاب

 وشتمتُ الثعالب

 ولعِقت أصابعي الدببةُ  

 .وأكلت عسلي المومسات

 ،وجدّرت ظهري الأسرّةُ

 ،وخطفت طبولي السهرات

 ،الشيخوخة ونتفت ريشي

 واستلبت شفاهي التقشّرات  

 وما من كفٍّ تمتد لمصافحة جذوتي

 .الراقدة على فراش الجليد

 .الضحكاتُ تفرُّ من نافذتي

 ،والغصون ،ومَن يحاورني بالجداولك

 .والفَننك يحصِدُ الأسى
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 كانت تاكرتي ملأى بالعصافير 

 وأبجديتي سكرى بالأفكار

 ورنيوأنا عراقيٌّ كم تقتُ السرورَ يز

 .  .وأتيه خدَراً ،ليأكلني الهناءُ

 .وأفيقُ أسَفاً

 كم أردتها

 تهفو لمملكتي جيوشُ العيون الهاربةِ

   .والنومك الطويل ،من ليلك الدياجيرك

 كم تمنّيتها  

 ترفلُ على خمائل ،تصاحبني بناتُ الخلقك القويمك

 .وتعدو في مساراتِ قلبي الرياا ،عشقِها

 وأعبِّئه لليالٍ حالكاتكنتُ سأحزمُ القمرَ نوءاً 

 .بعيد ،وسفرٍ بعيدٍ

 أحتسي خمرَ صبري لعادياتٍ تلوّح في المدى

 .عراقيٌّ أصيل :وأقول

**** 
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 ما زلنا نرمم احزاننا بالأماني  

 ،ونعتّق الشوق الذي فرَّ بالحنين

 ما زلنا ننده على وعولك الذكرى بأن لا تبرحنا  

 لئلا ينسكب دمع القلب على الهباء  

 .الضياع هامة الطموحويرتقي 

 ما زالت ليالينا معبأةً بالحكايات  

 ووسائدنا تشكو افتقاد رؤوسنا  

 وعيوننا تطرد النعاس بينما الجدّات  

 فالهجوع يعني انطفاء بصيص ،لا يردننا أن نهجعَ

 عيونهنَّ الذي شحَّ فما عادَ غيُرنا منهلًا لاغتراف

 ..تكرياتِهنَّ النانحة

 ينتهي في دروب تاكرة الجداتآه يا عدوُنا الذي لا 

 ،ولهفتنا التي تتناسل مثل صباحٍ يفتقد شَعر الشمس

ــون       ــداً يلتهمـ ــلٍ غـ ــالأمس بعمـ ــالمين بـ ــال الحـ ــدام العمـ وأقـ

 ساعاته  

 ..ودنانيَر يبتاعون بها خبزاً للصغار ،على طبقٍ من هناءٍ
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 بيت النص

 

 مليءٌ بالبلَّور        

 لكنْ مزدحم بالشعراء      

   ،ذي أسكنههذا البيت ال

                  .أو اكتبه

 يأخذُني من حديقةِ الحبرك    

        .إلى لهاثِ الورقة

 يُجبر القلبَ على الرفرفة   

      .والقلمَ على البكاء

      .يقتني الغزالةَ لهاثاً

     :وأنا أقول

   !يا غزالة ،بيداءٌ بلا فيوا تاريُخنا

         !مضمارٌ بلا خيول
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 ث بالكبرياء         فلماتا التشبّ

         ؟والقلوبُ صحراء

 ***** 

                       

 مليء بالورود                                               

 لكن مفعم بالشجن             

 هذا القلب الذي يسكنني       

 .وأنا لا استطيع هجرَكِ يا غزالة      

   .وليس لي قدرة على النسيان

 عند شرفة لهفتي               جمعتُ  لكِ سوسنةَ الكلمات

 حشدتُ لكِ أولادَ الكلمات هتافاً 

 وبناتِ البلاغةِ لافتات  

 قصدتُكِ كما يفعل البوتيون زحفاً على الدموع 
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 وغنيتُكِ عِطراً يرفلُ على هاديات الخدود

 على الأنامل الغارقة في بهار الارتعاش

 .على العابرين أنين الحروب

 .قافيةًارتديتُكِ شعراً وتزوجتُكِ 

 أدري أنَّ حرامي البيت يخدم الأبعدين

 .وأنَّ اللّحى ميمنةُ الأعداء

 أدريكِ تعشقين فيواَ الشموع 

 وترتشفين ندى النوافذ

 أدريكِ ترعبُكِ ساديّةُ الوحوش 

 ويجفلُك الحالمونَ بجنةٍ العويل  

 .أدري أن وجهَكِ ماءٌ ولونَكِ حَقل

 أيها المهمومُ بعشبةِ التيه

 .غُكَ بمستحيلك العبثالنابضُ صد

 ،يا متفرساً في أسنان الطاعون

   .ومتنقلًا على أرجوزة المسامير

 مطراً  
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 أبعدْتَها عن سعالك الخراب

 .وسرقتَ الحرائقَ من جيوبِها

 غناءً

 جلبتَ لها الأشجارَ

 وملأتَ لها السماءَ بالمطر

 شقائقَ

 أردتَ لها القصائدَ

 تضرِّج يبابَ الكسالى

   .صافيروتملأ حقائبَ الع

 

 ،يا شوقاً كالمستحيل

 .يا جبهةً كالسماء العكِرة

 :. هيَ.هي ،غزالتُكَ

 ،بشوارعها الطنينة بالمزابل 

 .ترسم حداءاتِ عشقٍ يتيم

 بأسواقِها الضجيجةِ بالحدّادين  
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 .ينتهكون هجوعَها الوسيم

 بأرصفتها الغميرة بعرباتِ الباعةِ

 .راكني الشهاداتِ والعناوين
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 غرباءال أشــجان

 

 .أو ورقة ليتها التفّاحةُ كانت غصناً

 .ليته النهرُ كان خيطَ دمعٍ ونشف

   ،مساراً ملوا الليلَليتهم ما حَ

 .الحدائق لا ولا خلَّفوا مدناً كانت لهم مثلُ

 !هُمُ

 هويةً الذين صارت الحقائبُ أصدقائي

 .هم العاثرةلأقدامِ

 الأمهات كلوعةِ الغائمُ والفضاءُ

 .اتدنياهم بلا هويّ

 .  .مهُ

 الدنى أولئك الذين خلّفوا وراءهم بنوكَ
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 .الذكريات وتأبطوا أرصدةَ

 !صافحتهم البحار

 .عنابر السفن وناجعوا وخمةَ

 .هم التعبىهدر نجيجُ القطارات على رموشِ

 انتظاراتهم   وسرقت المحطات ساعاتِ

 .للنجاة عادت للموانىء المرتجاة فناراتٍفما 

 ..مهُ

 فرشةٍالليل على أ وا أجنحةَن التحفأولئك الذي

 خيشٍ  وأكياسك ،كالتوابيتمن صناديقٍ  

ســتكون لهــم -ولا في الكــوابيس -لم يحســبوا يومــاً 

 جسراً

 .الرغبات لإدراك 

   ،يتنقلون من تطلّعٍ إلى أملٍ كانوا وهم

 إلى ميناء وصولًامحطة ويودعون محطةً 

 يخلعــــون أرديــــةَ الحــــروب الــــتي ســــلبت مــــنهم حــــدائقَ      

 ،تالأمنيا
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 العذاب أسطورةُ   عاركالم وينسلخون من دخانك

 الخاسرة همتُايهو   مةِالهرك البنادقك وزيتِ

 هم المحتملةقبورُ  السواتر  وقذارةِ

 من ثلج أصابعَالجليد في صنعك  ودهاءاتِ

 ،البساطيل السجينة في محابسَهم لأقدامِ

 .هم أنّى حلموالاحقُوحسراتٍ كالأشباح الزاعقة تُ

 همبحثِ ه من دروبِناعت ملامُحالذي فرحٍ ال بعيداً عن

 ،مارقةٍ ابتسامةٍ ولو بحجمك فباتوا يستحثونه على عودةٍ

ــأملون جمعَ  وابتهاجــاتٍ كحصــادِ عمــرٍ أرادوه   هــاهبّــوا ي

   تٍحكايا

 .كااااااااااااااااا. هن.ونها على المنتظرين خبراًيقصَّ

 ..مهُ

 جيفارا( أولئك الذين يبحثون في ثنايا التجلُّدِ عن )

   .الصمود هم صلابةَيمنحَ 

 لتتناسل في صدورهم  )جاك لندن(  ويتكئونَ على عنادِ

 .قططُ العناد
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 :)هيمنغواي(هتفَ به  يتساجلون على قولٍ

 ".لكنه لا يُهزم الإنسانُ"قد يتحطَّم 

 .فلم تعُد لديهم تاكرةٌ للاسترجاع

 ،الجوع صقيعك تحتِ فةًلديهم مجفَّ كانت الذاكراتُ

 ،يا التعبوطوا

 .الشقاء أزاميلك نرباتِو

 ،نتُ ترفعُ هويةَ الوهَاكانت الذاكر

 .مجاهرةً بالخواء

 ..مهُ

 ،أولئكَ الغرباء

 ..أمي أبناءُ

 الانقياء  

 التعساء

 الضياع الواقعون في جبِّ

 .أبناءُ أبي

 .العُصاة أبنائهجيشٌ من عليه  أبي الذي تكالبَ
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 .وتبحوه ،عقّوه

 .الأعداء نخاسةِ ه في سوقكباعوا عقالَ

 ،دمعةً فدمعة إلى بيتِ عزٍّ بناهُ أدخلوا القتلةَ

 .عذاب وعذاباً فوقَ

 رحهِ الأخدودأبي الذي من جُ

   .الآه نزَّ صديدُ

 !آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

 نزلت إليه السماءمن تخومك حنوِّها  

 لائبةً ،حسيرةً

 .لوعته جلست عند وسادةِ

 ند حضنِهابالأسى ع لكأخذَت برأسه المثق

 غوا جبهته المضاءةَعلى قمرٍ مرَّ لأنّه آثر أن لا يصمتَ

 .الذئاب بعواءِ

 البيت هذه الجروح من لصوصك كلَّ ولأنه لا يستحقَّ

 واولأنه كذلك ما قصَّر في سهرٍ وشقاءٍ من أجل أن يشبّ

 .إليهم والإشارةَ ،بهم ون المباهاةَكأولادٍ يستحقّ
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   ،ضراءه الخوأيضاً لأنه ارتدى بدلتَ

 الزرقاء عنقهِ وربطةَ

 يلاء  ماشياً بُخ ،على ياقته ه الأبيضَق قلبَوعلَّ

 .الفخر الوطنك

   السماءُ .  قالت."."لا عليك

 ... صالٌح وطالح".هكذا الأبناءُ"هم 

 البعيدين ،أبنائه الغرباء يمَّمت عينيه شطرَ

 ،تائهين أولئك الذين أبصرُهم على محفّات الغيومك

 !بكى وطني

 ! بكىوطني

الـتي جمعـتَ    أيتهـا الفاختـةُ   مهظري عـودتَ تولا تن احترقيف

 النظرات  

 الشموع  تابت مثلَ التي مهلأصابعِ استقبالٍ رسائلَ

   ،التائهة السفنك خشبِ على 

 ...أسماءلها  تالتي ليس والخلجانك

 احترقي 
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   ،فلا ترسمي فناراً

   ،وتلوِّني بحراً

 .  .عيدزورقاً على قماشةِ حُلمِك الب وتضعي

 لا ترسمي شمساً

  :وتقولين الرصاصَ وتطردي غيوماً تحملُ

   .ها هم قادمون

   قالت سأجيءُ لن يكونَ بمقدوركِ منعَ أعاصيٍر

   ،الزورقَ قَغركلُأ

   ،الشمسَ واكسرَ

 ..اللوحة نهي عمرَوأُ

 .ها )الانتظار(التي عنوانُ اللوحةُ 

 هِتِتوزيعَ فضَّ القمرُ فحين يتمُّ

 ،على البساتين

   دجلةَ ماءِ وينامُ على فراشك

 من شرفتها تنزلُ بغداد

 .فاختةً حزينة
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 :ميساً قالت كلما صاغت الخطوَ

 المساءات المسروقةِ أنا من سلالةِ

 !الأمنيات من خزانةِ

 الرماد أنا وريثةُ

 .مرالجالقلوب  من باقةِ

 التائه النهارك من عطشك

 المسبوك بفضّةِ الأسى دميَمن 

 الصريع ا الرأسُصاغه من قصائدَ

 :والشجن بين دجلةَ المتوزعةُ ينةُأيتها المد

 الدموع كِ تصنعين وشاحَأمن شحوبَ

 ،أم هي الدنيا فرّت بأحفادِ سرورك

 ؟هنائكِ بالتشرتم وأغوت أولادَ

 تنتظر اكتمالًا   أم أنتِ القصيدةُ

 ..لا يجيء

 يفيئون  س الأولادُأم هم 

 ؟تعالوا على حُلمك أمٍّ تنده أنْ
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 :كالفنار يلوّح بأكف الضوء وأبٍ

 .والخمائلُ والزهوُ ،عندنا الشمسُ

   ،الشورجة وزحامُ ،الرشيد عندنا عطرُ

 .جواد سليم على جداريةٍ من فِخار وأصابعُ

 . وعندنا.عندنا

 !.. عندنا.عندنا

............. 

............. 

............. 

 ؟كمفهاتوا شوقَ

 

8 /1  /2009 
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 مطــر يبكي

 

 .ب البكاء تحت المطر حتى لا ترى الناس دموعياح

  ارل   ابلق

 ......        .سأمشي

 أتكىء على عكّازٍ من هواء              

   .وامتشق اللهفة درعاً للبوح إليكَ

     !أيها الوطن

       ......... 

        ........ 

 وأنتِ يا مدينةَ الفراتِ والذباب    

 .رغبةِسأتوسد آهاتِكِ؛ واحلمُ بشرطي ال

                      .   

 ..  .يوقظُني من أرقي
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 صباحُ الخير يا     

 !!!صباحيَ الجريح

 

(2) 

     .. تعالَ إلى بيتِ حزني.أيُّها المطرُ

 .  ..واطرق بابَ تهولي

 .                     .فأنا ابكي

                !تعالَ

          .أعددتُ لكَ قهوةَ انتظارٍ

 تحلُمُ بقدومِك          بفنجانك شهورٍ 

        .أعددتُ لك حديثاً تا عتاب

أيهـــا المطـــر لا تصـــدِّق بكـــاءَ مَـــن يبعثـــونَ إليـــكَ برســـائلَ 

 اليباب  

 .بينما هم يجمعون دموعَك رصيداً لانطهادِ الأرا

                     !لا تصدِّق الذين يجلسون على أعتابِ غيمِك

    .ةإنهم يمنّون الطمعَ ببراءتِك المائي
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 لا تصدِّق الذين قالوا للوردةِ يا لجمالَكِ ثم

  .طوَّقوها بأسوارٍ من حَسد

 أيها المطر                                  

 ،تعال إلى أصابعي

 .فهي تنتظرك مُذ تركتها عند مقهى الشفاه اليابسة

   .وعطشاناً ،تشرين مرَّ عليَّ اليومَ نحيلًا

 وكان المتنبي                                      

 يرسمُ قصيدتَه "على قَلِقٍ كأنَّ الريح تحتي"

           ويذرعُ الشوارعَ متنكِّباً "السماوةَ والعراقا"

 حدَّثني عن دموعِك السخية وأنت تنوءُ بالسماء

 تاركنا نبحثُ عن طائرك الغيمك الذي فرَّ

 .من كفَّ لهفتنا

 :هاتفاً

 لا تدفعوا الوردَ إلى اليتمك الطويل  

 غارُ من قاطفيهفالنرجسُ لا ي

 !بل من ملوِّثيه
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 والقرنفلُ لا يحمّر خجلًا من ناظريه

 .بل من جارحيه البرابرة

 . يا مَطر .حزينٌ هواءُ قلبي

 !وعليل

 مثلَ عصفورٍ بلا غصن

 .مثل غصنٍ غادرته الزغاريد

 !وأسير ،غارقٌ في نَوحك أمي

 أسيٌر تتناهبني دهاءات الذئاب

 !أسيُر فليس غير همهمات أخوتي

 عيونهم حمرٌ ترمي جمراتِ حقدهمك و

 .على ياقوتتي

 .بريئةٌ أرننا وعطوف

 .وعطشان ،رائعٌ نخيلُ بلادي

 نباءٌ نساءُ مدينتي ولكن  

 سرقوا صغارَهنَّ العذبين لأنهم

 ويغزلون نافوراتِ الضحكِ   ،يغازلون البهجةً
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 .لنهارات ستأتي

 وحيدةٌ كامرأةٍ ثكلى في ليلك الدموع 

 .يا مطر ،بلادي

 .رها في فجرٍ هجرتُه نسماتُ القربىزُ

 أَغركقها بشوقِك المائي، واخطفْ من جيوبِها

 .اليباب

 .ألبسها ثوبَ التطهّرك من أخوتي الأعداء

 

 :اهمس في أتن تهولها

 .اصحك من سهوب رقتك

 وانهضي من رقدةِ جراحِك فقد طفحت عذاباتُك

   ،وأنا رفيقكِ أبكي

 .لكني بعيد
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(3) 

   .الفجرنتساقطُ مضرجين ب

 ونهطلُ مشتعلين بالتراب              

 انتحارُ النص بالولادة ننتظر                                     

 عندما الغبارُ يترجل رواقاً للأماني  

   !الراشحةِ في جدول الهباء

 ارتقاءُ الشقاء حيثُ الشوارع  

 تستقبل "الجواهري" يبكي سلاماً    

   .على بساتيٍن رماها عليكِ احتفاءً

 ابن الجهم يتوغلُ لائبَ الروح   وترى

 .بعين مهاه عندما الذئابُ  تحيطًك  بانتشاء

 يا غزالةَ التاريخ العائم في الرماد؛ 

   .أو الكتابَ الغارق في السيوف المثلومة

  :أفوه نادهاً 

 أرادوا أن يسرقوا الدهشةََ من عينيـك

  



53 

   .؟ليتركوكِ سنونو أعمى

   :ونادهاً أفوه

 عواصفَ من أصابِعِكِخططوا لاختلاس ال

   ؟ليخلّفوا لنا جرساً أخرس

 :وتهمسين ،لكنكِ كقصيدةِ النثر تتمايسين بالغنجك

 سأَخركجُ من بيت النشيد  

   .يلحقني آلافُ العشاق ،امرأةً

 وأنا خميلةُ الورد لا أصلحُ للمطرك الأسود

   ،لا يغسلُ قدميَّ سوى بوحك دجلةَ

 .وناي عاشقٍ عند أبي نؤاس
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 وارير الطيشق

 

 يا سارقةَ جذوة أصابعي

 ..وهاتكةَ بيااك الورق

 يا هاربة من صلواتي

 وزارعةَ أرني باليباب

 لماتا كي أشتري قبولكِ المستحيل   

 ؟تلزمني التضرعات

 وكيف لي أن ألحق المساء  

 ؟وأدخل الهناء من بابِ شَعركِ الظليل

 يا لهفي الكسير

 لتي لم ترتوك  لماتا تسرق منّي مواعيدَ الفراشات ا

 ؟من همسي
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 ومن يطيح بهيبةِ الوردةِ التي ما شبعت من العطر  

 ؟ولا ارتوت من ميسها العيون

 مَن يغرز إبرة الوقت الهارب كطعنة غدر

 ؟في تاكرة المتعبين

 ولماتا يكتم فمُ الندى أسرار السحر  

 ؟ويمنع الحكايات عن مسامع الحدائق

لحــارات في ونجمــع ا ،أمــس انــدفعنا نلملــم الكركــرات 

   .جيوبنا

 .نذهب متوارين عن الرصانة إلى الفرات

 .خذ قواريرَ طيشنا ثمناً لمائك

 !يا فرات ،خذ

 ...........خذ

............. 

  .............. 

 !. يضحك.!. هههههي.هاهاها

 يترك الضفاف تغتاظ من صيحاتنا
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   ،بصوته البعير ،وشاكر البلّام

 وأسنان سرقتها عبوةٌ مزروعةٌ  

 :لى طريق السلامع

 !. لا تكربون.يا مدارث !)مدارث

 (*)(.ثايم الله عليكم

   ،نلمح شِباكاً يجمعها

 ،نلمح أعواماً ابتلعها منه هذا النهر الغارق في الماء

 .يقايضها مقابل حفنة اسماكٍ يومياً

 .نلمح البيوت المطلية بالبؤس طافيةً على لهاث الموج

 نلمح العابرين من مشارف الشغف

 .نحو أفواه الوحوش

 هناك في غابة الضياع  

 ،ما وراء البحار

 .ما بعد الخيال الكاتب المرائي

 نلمح القادمين من صحراء التعب  

                                                 
 .ارس؛  تكربون: تعني تقربون؛ ثايم الله: تعني سايم اللهمدارث: تعني مد *
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 .بلا هوياتٍ

 وعندما اشتاقت السماوة لماء الفرات

 .حافيةً تهبت

 السوق الذي خبأ خطوَها واختزنه

 :قال

 ما مرَّ الرعاة بأحلامهم صوب بادية

 .دعتهم من بضاعة القلبالجنوب إلا أو

 ما نهض الخارجون من كابوس الفقر إلا ربتت  

 على ظهورهم الموجوعة وهمست أن انتظروا

 .مصابيح ستأتيكم يوماً هادرة كالأفراس

 ما هاجمهم تتار الكدر وفرغت قوارير قلوبهم إلا  

 تأتي رافلةً على إيقاع الصبر  

 ،تمنحهم سيف النصر

 .وتسقيهم خمرة البقاء

 :ةُ التي لملمت حكايات المساءات قالتالأزق

 .نسيت السماوة عباءتها حين اشتاقت للفرات
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 .تصنع كلمات تمطر شعراً من نخيل !هرعت

 تصوُ  دروباً من طيٍن  

 .ومواويل من بساتين

   ،هذي المجنونة من فرطِ البراءةِ

 وشدّة الصفاء  

 .جلست عند قلب الفرات

 :مدّت أناملها النحيلة إلى نبضه

 !. الخنجر في صدري.!فراتيا -

 !لستُ سعيدةً الليلة

 ؟الليلة-

 !الليلة-

 !افتقدتُ رجلي ،إتا ما الحنيُن طرقَ الباب

 ؟رجلي الذي علَّمني المجيء على غيرك مواعيد

 .تركَ الأحلامَ تحت وسادة الانتظار

 .تركَ أنفاسه معبأةً في قارورة الاشتياق

 .ترك دموعي اكتبها غيماً على فضة القمر
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 :. وقال.ترك البساتين المعبأة بالتأوهات

 .ونادت عليَّ غزلان السراب ،لقد حيرتني الرمال

 امتهنتُ الشعرَ وجمعتُ العصافير تزغرد لرامبو  

   ،في عرس الكلمات

 وبودلير أغرقته في غواية العطر

   !فامتهنَ المطر

   .وتزوج فتاة النثر بعدما طلَّق أرملة الشعر
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 صبيلا تحرقي قلبَ ال

 

 لا تحرقي قلبَ الصبي

 .أيتها النارُ الخارجةُ من شيخوختي

 لا تسرقي لعبةَ اللحظةِ التي اقتناها من الزُّقاق

   .الورديِّ لُحلمِه الجميل

 لا تخطفي شوقَ الصبي  

 .أيتها الصحراءُ المنتعشةُ في يوميَ القادم

 ،لا تجعلي الحصى تملا جيوبَ سنواته

   .ولا "الدشداشةَ" تقصرُ عليه

 .لا ترمي عليه الفواختَ وتقولي له اشبع من الرِّثاء

 هو الشوارعُ دعيه يحصد كركرات الخطى

 وأطلقيه يعدو صوبَ أمَّهات الحمام يحملنَ  
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 رغيفَ الهديلك لمسامعَ صبايا يرفلنَ  على قارعةِ

 .الغناء

   :يا عجوزَ الأيام

 يا محطةً امقتُها بحقائبَ فارغة 

 .واهجوها بتثاؤبات

 ،رسيّاً مكسوراً عطَّلته الأردافُ الثِّقاليا ك

 .وتكالبت عليه عجيزاتُ النوائب

 تجثمُ على قلبِ بهجتي يا أحجاراً

 تقطَّعت قناطرُ الرخام

 وراودتني سنابكُ المهزومين تنهضُ

 ،مِن نحاسك الروحك الُمعتلِّ بصدأ الحروب

   ،ومقتِ السياراتِ المفخخة

 .ودمِ  الوردِ المسفوك

 اختلسه السياسيون  -يا عجوزَ الأيام -وما تبقى 

 .وحملته في أكياسٍ من دهاءٍ أكفُّ الورائيين

*** 
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 يا ليلي الذي أقطفُ له الأحلامَ من يقظتي

 .واجمعُ له الموسيقى من حضنك الصباح

 يا حكايتي التي تُداهم الذاكرةِ في سباتها

 أرتديكَ عباءةً  

 تقيني من عيونك تئابِ الحسد

 ف أيها المتطيِّر وتَبلَّل بالرخاءفلا تقُل لي توقَّ

 .لا ترمي عليَّ خفافيشَ الوحشة  وتقول انهل برواء

 .لا تعاهدني على النومك الثقيل

 أنا من جوقك الصبية الذين باعوا الوسائدَ

 .والتحقوا بالأعاصير

 الأزقةُ تنده بنا أن نهربَ من سجنكِ الصمتِ

   .لنتَّحد تحتَ لافتةِ اقتفاءِ المطر

 تُم تتعقَبُ زوارقَ هجوعِنا العليلالمآ

 والأحزانُ تتشبثُ باردانك خشيتنا من عالٍم

 .يتوعدُنا بالآلام
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 .ما لكَ يا عصفورَ الصحراء :فلا تقل

 المقابرُ لا تقرأُ تراتيلَ الرحيلك 

 .بل حشودَ الأعيادِ الميتة

 الشواهدُ لا تَفضحُ جبروتَ الحجر  

 .بل تذكِّرُنا بالخمائلك الصامتة

 طرُ لا يحتفي  بالوميضك والرعدالم

   .بل يبكي غسلًا للنارك الكامنةِ في أعماقنا

 الصحراءُ لا تشكو عَطشاً

 .بل تنصِبُ فِخاخاً لعُشّاق الماء

 الريحُ لا تُوحي بالموتِ  

 .بل تُنبىءُ بالبعث

 المناديلُ لا تلوّحُ للوداعك الأخير

 .بل تشهقُ من ألمك اللقاء الأول

 عراً  أنا لا اكتبُ ش

 بل انزفُ روحاً
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 أنتَ لا تحثُّ خيولًا تخب

 ،بل تعبقَ دماءً تصهل

 ...يا ليل

  

 200 1السماوة ك
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 مَن طوى الغيوم بكِم

 

 الآمال التي زرعناها نجوماً على ديباجة أحلامنا  

 .اليقظة زجاجةِ ت من عنقكفرَّ

والأعوام التي طويناها كقـراطيس تحمـل تـواريخ شـوقنا     

 الأبدي

 ،وإبحارنا في طرقات الرمل ،ء بكت على بلاهتناللوفا

 .  .بكت

**** 

 في جوفنا الكلمات   مَن أهرقَ

   ،فأغرانا بالبوح

 ؟ولعننا بتفاحةِ الشعرك

   ،من أيقظ فينا طيورَ الأسئلة
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 !  ؟وفي غابةٍ تحتفي بالظنون رمانا

 مَن جّمع في دربنا الأحجارَ وقال تذكّروا

 عراقية –إيرانية  فادخلوا حرباً ،الحروبُ كالصبّار

 واخرجوا من عاصفة الصحراء   .بعمرٍ يحلمُ بالعشرين

   .بأمانيٍّ ظلّت في الصحراء

 .مَن أوصانا بالخشيةِ من معاقرةِ الفرحك

 وألقى بترانيم الشكِّ لنشربها بكأس الأيام

 وقال هذي سماوتكم المتوزعةَ ما بين الماء وبين الرمل

ها ليس لكَم منهـا إلا  فاخرجوا مطرودين من أزقّةِ طفولت

 .حقيبة الكلمات

               ...آهٍ

صـوبَ ميـادين   -يـا تـرانيم الحسـرات    -كيفَ أخـذتنا  

 ،الهباء

 و"مزادات" صداقاتٍ أكلتها فايروساتِ النذالةِ

 .والمجون ،والحسدِ

 الرسائل التي كتبناها لحبيباتنا لم تصل  
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 !والكتب التي شربنا ماءها ما روتنا

 قالت للطفلك الراكض سنيناً   السماوة التي

 اترع من شغف :في حواري الجذلك

 ،واجنك حصادَ الدروسك ،اللهوك 

 من الصفوف المكتظة بالتلاميذِ

   .أبناء الفقراء ما عادت تلك التي تركناها

 نلوتُ بعباءات الذكرى

 ونسترجعُ بانوراما الفرات  

 نداءات يطلقها وشوشةً لنا  

ــى أ   ــومٍ علـ ــن المتســـكعيَن بنـ ــداة أن نحـ ــر المنـ ــةِ الفجـ فرشـ

  

 .فقد ملَّ الانتظار ،ننهض

 !!وننهضُ

 ،راياتنا تتجه صوب أبديته

ونــفافه تنبئنــا بجلجــامش يرمــى جســداً يتــوازى وقامــة       

 أنكيدوا
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وقــــد عفرهمــــا الرمــــل، يبعثــــان الأنظــــار باتجــــاه الآلهــــة  

 المتوارية في زرقة السماء  

.............................. 

............................. 

.............................. 

 في جيب الأعوام   

 كانت تلك المعجونةُ بلون الحنطةِ

 والمطبوخةُ على نارك الفتنةِ

 تدوفنا بصدى كركراتها

 والخالُ الرابضُ على ربوعك خدّها الأيمن

 .يناهضنا بالنزق

 ..يبعثُ رسالةَ الضياع

 يومها

أمــام عيــونٍ تتلصــص   كانــت الســماوةُ تســتعراُ فراغَهــا 

وطفـلٌ يسـأل أمّـه الغارقـةَ في هـوة       ،مـن خلـف كـوىَ الرعـب    

الــذهول وغــيمك الجــزع عمّــا يحــدثُ في الشــوارعك ولمــاتا المدينــةُ  
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 ،تتمطّى على هـول الفـرا  بـلا عربـاتٍ تـدربكُ علـى صـدرها       

ــى مشــترين      ولا باعــة خضــار يطلقــون الشــتائم كعــادتهم عل

 .صاغرين

**** 

 

 مُلقيةً بنا في زقاقٍ ،زقكأكلتنا خضرةُ الن

 زرعنا بالضجر

 .قال ،وترانيمُ الشكِّ لنا كأساً يوميّاً

 سأُريق فيواَ العطشك فوق طفولتِكم التعبى

 !فأُبقيكم رجالًا مهووسين بالذكرى

 .شيوخاً مطعونين بالأيام
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 وحــــــدة

 

 أحزنَ القمرُ

 أنَّ شرفَتَكِ مُنارةٌ  

 ليس فيها إلّا أنتِ

 !رٌ وكرسي فا

 

 



71 

 

 

 . يا صديقي.أيها الضجر

                                                

 . أيها الضجر.صديقي

 .ترفَّقَ بي

 مثلُكَ أنا  

 ..سلالي فارغةٌ إلا من حشودِ الحسرات

 !مثلُكَ

 العاصفةُ التي مرّت من أمامَ  

 !انحني :دموعي قالت لي

 !مثلكَ

 لياليِّ أسرَّت  بما يشبه الخدوش

 أنْ أزرعَ الرأسَ بالمخاوف

 .والقلبَ بالظنون
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 أنْ أتناولَ الشجنَ حلوى

 .وانتظرَ تعاويذَ النايات 

 أن أحاورَ الأصابعَ الضاغطةَ على زنادِ الوقت  

   .والنتائجَ الآتيةَ برصاصك الاستغاثات

 أنْ ألتهمَ التمائمَ الصانعةَ خبزَ المصائر  

 .الخراب تايّوأكتفي بتح

 .قلبي ابيض

 .من رماد-مثلك -صانُ وقتي وح

 !كفّي شجرة

 .والمسراتُ لا تقطفُ سوى تفاحك الإخفاق

 لذلك إتا جاءَ نصرُ العتمةِ

 ورأيتَ الشفقَ يخشى صولةَ الظلام

 فتنكَّب بندقيةَ المثول  

 .واقتفي أثرَ الضياع

 !تعالَ معي

 نعتلي مركبَ )رامبو( السكران؛ 
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   .أو ننامَ على عشبِ )ويتمان( الأخضر

   .فليس لنا إلا غرقٌ في المستحيل 

 

 البنت التي قالت لي احبُّك بالأمسك 

 :جاءتني اليوم لتقول

 .يا أخَ الضجر ،أكرهُك

 المعلمُ الذي رتَّبَ لي التصفيق بالأمس

 واحتفى بي كتلميذٍ يجمع ورودَ الدرجات

 ،اتَّهمني اليومَ بصحراءِ الكسل

 :ودوّن على سبّورةِ إدانتي

 .للضجرك أصدقاء

 الطبيبُ الذي عرنتُ عليه ساعاتي

 :وقال ،أمطرَ عليَّ غيوماً من أسى

 !يا صاح ،مُصاب أنتَ بالضجرك

 العرّافةُ التي مددتُ لها كفَّ القلب

 .تضببَّت أمامَ أنظاركها الأحجار
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 :أغمضت العينين وتاهت في دروبِ التمتمةِ

 نجر...! !نجر..

 

 !!أيها الضجر

 كالمدينةُ رفعت لافتةَ رفضِ 

 .وأنتَ تدخلُها كلَّ يومٍ بشعارك الغواية

 الأزقةُ اختنقت من رائحةِ أصابعِك

 وأنت تخرجُ من أنينِها كالطاووس

 

 أيها الضجرُ  

 ،يا مُزاحمي في الشوارع

 .وملاحقي في الأحلام

 يا أباً يتنكَّر لأبنائِه الأغنياء  

 ويجاهرُ بحبّه للفقراء  

 لماتا لا تنامَ الليلةَ على وسادةِ  

   ،نسيانك البائسين
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 ؟وتتركَ رفقةَ المحرومين

 .لقد نجروا منكَ أيها الضجر

 وأنت كلَّ يومٍ تنزعُ رداءَ الإحساسك  

 ،فلا تكتشف انزعاجَهم منك

   .ورغبتَهم في غيابِك

 لم يبقَ لك غيري رفيق ،لهذا

 ولم يبقَ لي من صديقٍ إلا أنت

 كلُّهم ماتوا بأعاصير الضياع

 ؟فلماتا لا تموت

 رصاصةٌ واحدة لدي 

 ؟على من أطلقها

 ! ؟عليكَ أم علي
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 قــد لا أدري

 

(1) 

 قد أكتوي بشوكِ وردِكِ البري

   .وأحضنُ اللظى

 قد أستحيلُ شارعاً ينتظرُ  

 .قوامَكَ الشمعي لكي يُضاء بالبهاء

 قد أطويَ الُحلمَ الذي يضمُّنا  

 فأرجمُ الليلَ بالنجوم الراقصات   

 ،خالك خدِّكِ الشهي وأدخلُ الفردوسَ من بابِ

 .وأتركُ الحزنَ الثقيل

 قد يُعلنُ الجمالُ احتجاجَه على فعلك أصابعي لأنها خرقاء  

 تسببت بارتفاعك خفقك قلبكِ الرهيف يومَ  
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   .ارتشَفَت تلك الأصابعُ الرعناءُ قهوةَ خدِّك الُمرَّة اللذيذة

 قد تتدخّلَ أمُّكِ في كتابةِ الشعرك  

 .الك عند تخوم ابتهاجكِوتمنع قافيتي من الته

قــد يُجــاهر أبــوكِ بــأني مراهــقٌ لا أجيــدُ الــركضَ كمــا   

 .الأسوياء

 لكنني سأتقمَّصُ حِبَر الغوايةِ وأكتبُ قصيدةَ العسل  

 يهطلُ من شرفةِ شفتيكِ الغارقتين بالبريق

 :قائلين ،وأتركهم أصدقائي يشيرون عليَّ

 .ها خدُّكِهذا شاعرٌ أكلته السنيُن لاهثاً وراء قافيةٍ اسُم

 .وجرجرهُ خالٌ يشكِّلُ هويةً توحي بالدهاء
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(2) 

 المجانين لا تلومينني لأنّي ألفُّ أزقّةَ

 وأقتفي نياعاتِ لياليهم الغارقةَ  

 .في أحاديثٍ هواء

 لا ترشقينني بضحكاتٍ من هِـزءٍ  

 .وقصائدَ ساخرةٍ من كلمات

 .لا أنتمي أنا للأسواق المفتوحةِ على بضائع الغواية

 لا أسرِّب شعاراتِ المواعيدِ المستحمَّةِ في ليلك العاشقين  

 .متيمٌ ولهان :وأقول

 لا ارتمي في طقوس الجنون وأحمل السراب    

أنـــا أزرعُ الكلمـــات كـــي أنـــتجَُ غـــزلًا يليـــقُ بهويـــةِ قلـــبي   

 .البريء

علَّ قلبَكِ الغزال يخطـو مـرّةً علـى خميلـةِ      ،وارسمُ بسماتٍ

 الورقةِ  

 .سارتديه قميصاً لحفلة الإفضاء فيقول هذا شعرٌ

 بالهمسك والوشوشةِ   ،وتطرقين بابَ شوقيَ الدفين
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 وتنقرين ببهاءِ عينيك فضاءَ روحي المتطلِّع لغيمةِ قدومكِ  

 .مُذ خطوتكِ الأولى في مَسارك انتظاري

 وأنا "أراغون" الراسمُ حضورَ "ألزا"

 بلسماً لقلبي الحزين

 !؟فهل تجيء

 !؟أقصد هل تجيئين
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(3) 

 الغابرين تأدري أنَّ ما فات غدا من حكايا

   ،وأنّ ما هو آتٍ يرسمُ أقواسَ قُزح

 وسماواتٍ تسوح

 وغيوماً ترقصُ "الجوبي"على إيقاعك"جورجينا"

 . دُم".. تك.. دُم.و"تك

 أدري أنَّ حاراتِنا ستتذكََّر يوماً أنَّ ثّمةَ  

 ..أزبالا كانت هنا

 !وكانت هناك

الآن فرقصـتُه فـوق أطـلالك العفونـةِ      وأنَّ الوردَ حين يرقصُ

 ،الكانت

 ،وأنَّ صـبياتِ أزقتِنـا الفقـيرات مــا كـنَّ هكـذا مُــدللات     

 .ممتلِئاتٍ بالغنج

ــا الواقعـــة في       ــاهى بابنهـ ــرَفت زمنـــاً تتبـ أدري أنَّ أمّـــي صـ

 ،غرامهِ البنات

ــاتٍ عنـــد نـــوئه    وأنّـــه يكتـــب الشِّـــعرَ فيتســـاقطنَ فراشـ
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 .الشذي

 ..............أدري

 .............ريوأد

 .............وأدري

 :لكنَّ الذي لا أدريه هو

 ،كَ العراقُ تفجّرت السكاكيُن ثأراًلماتا كلّما نحِ

 ؟واستبدَّت فكرةُ البغضك الدفين

 لماتا حيثما شَركبَ العراقُ مياهَ جنته البهية

   ،تنادهت الضباع

 وعمَّ ليلُ الحقدِ في مضارب الوجوه

 !؟السعادةوأُعلِنَ الجهادُ على 

 

  2007آب / 
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 صورة "نَكَتِف"

 

 .  .بابٌ موصدٌ

 خلفَهُ أريكةٌ مُنضَّدةٌ

 فوقَ طاولةٍ ثّمةَ مطفأةٌ بلا أعقاب 

 .يعلوهما مصباحٌ ملتهبٌ

 ..على مقربةٍ امرأةٌ منكفئةٌ على سرير

 ؟...أين هُم
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 خذوا حزني وبددّوه

 

(1) 

 فتح "السماوي" كتاب الأحلام  

 ئق على رموشهفاندلقت الحدا

 طارت العصافير من بين اسطر أصابعه

 هتفت فتاة كانت تخبئ الفرات بين طيات جديلتها

 :وتنثر البساتين على فستانها القصير

   ،قفي ها هنا أيتها الصفحات

 .وتابعي انسكابك يا أسطر

 ،فلي مع السماوي حديثٌ لا تدركه سوى الحدائق

 .وأمهاتها المتنزهات
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 (2) 

 .  .وأرتني نهراً ونخيلا ،ضهاأغرقتني بفي

 :وقالت ،أودعتني شباك صيد

 ... كن صياداً!. فهيّا.تاك بحر العلمك

 .انطلق الصيادُ بزورقك عزمه

 :أو يتعالى إيماءً ،أو يهمس ،صوتُها ينده

 .. هيّا.كن صياداً

 .كان يلوِّح برجاءاته أنْ ترشقه بأمانيها

 !!نعم

 .وأنا أغرق في دنيا الفيض. ،كنت ألوّح

 .  .. وهي تُريني نهراً ونخيلًا.وألوح ،ألوح

 .. كن صياداً.. هيّا.تاك بحر العلم :وتنادي
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(3) 

 ..غركقت في بحر الأحلام

 :وتوارت تبحث

  :عن فارسها الذي قال لها

 سأجلب لك القمر حكّاءً

 ..والليل عربة  مواويل

 عن الذي نامَ وإياها على بساطٍ من رحيل

 فسافري هذا الذراع وسادةً :وقال

 لتجيئين ،إلى جزر المستحيل

 ..بضفيرةٍ من قهقهات

 ..وحنّاءٍ من سرور

 ..هي الآن تنتظر

 .وتنتظر
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(4) 

 إتا القبضةُ أحكمت حيازتَها على ماءِ السراب

 .وارتدت حناجرُنا أرديةَ الهديل

 .  .فاكتُب على مسرّاتِنا الاندثار

 .وتنحَّ عن تثاؤبِ آمالِنا

 

(5) 

 عند الفرات

 جرةٍ ممتلئةكما ش

 وأوراقٍ تينع

 انتصب قليلًا  

 وبكى  

....... 

....... 

 أهلُهُ لا يُحسنون  

 ..قطفَ الثمر
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(6) 

 خذ النهرَ لك أيها القادمُ من محطاتِ

 ..الحقول

 لك القمحُ سنابل تُديم رقصَتهَا على خيلائك

 .المستحيل

 لك التضرعُ على طبقٍ من وفاءٍ

 يأتيكَ  

 ..نمن جريحٍ طعين بخنجر الزما

 .أنتَ له الدواء
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(7) 

 من طيفكَ القمر

 من كفِّكَ الابتهال

 نعدو ،يا وطني ،حاصدين الأبجديات

 وعلى ربى ديدنِكَ الوفير

 بالخبز والدعاء  

 نمتنا عباءة أمّنا البساتين

 فأترعتنا بالسماوة الفتاة

   :خذوا حزني وبددّوه :قائلة

 !. وحكايات.. وعسلًا.فرحاً
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(8) 

 أمس 

 ..نقراتٌ لأناملَ واهيةطرقت بابي 

 ؟مَن :قلت

 ..كانت أعيا مِن أنْ تُجيب

 كانت حفيدتي التي ستجيئ بعد مائة عام  

 !لوعى ،عليلةً ،شاحبةً 

 ..لقد نزفت كثيراً من سعادتها

 ..بكت وفيراً من تجني أسلافها

   :همست في أتني

   !يا هذا

 !؟ما لكم تضربون في براري الدنيا كالسكارى

 !؟نسيتم طعم الهناء .. حتى.؟ما بكم

 ما لكم ارتضيتم اللهاث ديدنا   

 ؟فأترعتم بسرابات التيه

 !أمسُ فقط
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(9) 

 في حديقةِ الرماد

 مرّت فراشةُ الوقت على زهورك العمر الذابلة

 .  .تبغي رحيقاً

 ،بكى العمرُ

 والزهورُ استحالت لطخاتٍ سود  

 يكشفُها تاريخُ  وجهكه  

 الغائم  

 .في حديقةِ الرماد
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(10) 

 ..ندسُّها في حقائب الذكرى ،نحزم أيامنا

 .قاصدين محطات الطفولة ،نعتلي قطارات الأماني

 تلوّح لنا بمنديلٍ أبيض وفستان من الساتان المشرق  

 وخف يحتوي قدميها الريشيتين كرسته لهكذا رحلةٍ ؛ 

 ..قالت أرتديه كي أطير غيمةً في ريحٍ ودود

 .نرى البطاح جذوةَ تشيع بالفرح

والصــفوف  ،المــدارس التعبــى الــتي أفــردت تحنانهــا   نــرى 

 تبكي 

 من الهواء البارد الذي يبكينا كلما قذفتنا البيوت 

 .ونأكل الأيام ،لنشرب العلمَ

. يفجّــــر .نــــرى الفــــرات يطلــــق جنونــــه في صــــقيعٍ يعانــــده 

 الأنابيبَ  

 .ويجمِّد السوائلَ التي في الأواني

 أحفظوا تلك للذكرى   :ويقول

 ...فقد أموت
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 حكاية

 

 بَكَت الذئبةُ فانثالت من عينيها

 .بالوناتُ الزيفِ

 ،وقفَ الذئبُ إلى جانبِها

 مرتجفاً   ،مكسورَ الشوكةِ

 يستعطفُ ألوانَ الطيفِ المحجورك

 .بأسوارك عيونك الذئبةِ

 ..ثمَّةَ صيادٌ

 من خلفَ تؤاباتِ الأشجارك  

 !يُراقبُ مندهشاً

 ..  .صوَّبَ

 .أطلقَ من فوَّهةٍ متحفِّزةٍ

 وازدردَ الحقدَ المدفونَ ،قتلَ الذئبةَ
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 .بصدركه

 تُهِلَ الذئبُ  لمرأى الصيّادِ؛ واستعطفَ  

 !ساقيه العدوَ

 لكنَّ الصيّادَ بسخريةٍ

 ..الذاهلَ ،ركلَ الذئبَ

 ..ومشى
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 هواء الفجائع

 

 اشتريتُ مطراً كي أسقيك

 لكنكِ تباطأتِ فتأبطتِ الصحراء

 وسقيتني  بؤساً اصفر  

 ند محطةٍ تستحمُّتركتني ع

 .بماء اللامبالاة 

 تركتني خَجَلًا يُربك الياسمين

 وأطلالًا تحتفي بالزمن المعطَّل

 فمن يطأ هواء الفجائع يحوز بساتين

 ..العويل
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 ذات حُزنٍ

 

 يومها

 استيقظنا على غناء الفواخت

 ومدينةٍ   ،فانكمشنا من بردٍ

 :طالعتنا بالشرفات

 

 :شرفةٌ للرمادِ ترفعُ لافتةً

 وأبنوا للخرابِ" ،"لدوا للموتِ

 

 شرفةٌ للزهوك

 وطفلٌ يعزفُ على أوراقك وردةٍ

 .نغمةً البياا
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 :شرفةٌ للكبرياء

 ،ورايات ،ودروع ،رماحٌ

 .و"نشربُ إن وردنا الماءَ صفواً"

 

 :شرفةٌ للحروبِ

 ودخان ،سواتر

 ،وبيانات انتصار

 ..ومليون قتيل

 

 :شرفةٌ للرماد

 كرنفال طوائف

   ،تبحٍوسكاكين 

   ،وبنادقَ قنصٍ

 ومسدسات كاتمة  
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 شرفةٌ للشعرك

 يتهاطل كما مطرٍ تحبل به غيمةٌ سمراء  

 ،تحاورنا بالياسمين

 وتنشر على شراشف أرننا الحزينة

 أحاديثَ عُشاقٍ استهانوا بجنون المفخخات  

 .وسادية المفخخين

 

 شرفةٌ لليل 

 يجلس على أريكتها شهريارٌ واحدٌ

 النجومك ؛ يحكيَنوشهرزاداتٍ بكمِّ 

   .. ويحكيْن.ويحكيَن

 

 :قالت أيامي المتأبطة كتاب الهيام

 تلك شرفةٌ  للعشق  

 كانت "السماوة" فيها طفلةً
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 .مثلما هي ابنة مدينة ،ابنةَ ريفٍ

 :. قالت الأيام.ومن هناك

 :. تغريها.كانت أكفُّ الرمال تنادي عليها

 ..الصهد ،الهجير ،أن تعالي لبادية اللفح

 .تعالي

 :أيامي قالت

 !الفرات لم يرا عنها

 !يا حبيبة ،لن تذهبي :قال

 سأطوقك  بذراعيَّ المائيتين

 وأعشقكِ موسيقى أزلية  

 من يومها والسماوة تطلق نحكتها المائية

 والصحراء غابتها النادهة

 والسماء غيومها الماطرة  

 .والبساتين نخيلها العاشق
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 ميكانيكا

                                                                            

 عالٌم سيّرته الميكانيكا

 سحابةٌ هادرة تاك العالم

 اللامعة   ،على نوافذه الصفر

 .أرسينا العيون

 تخوم السماء تنأى  

 ..كذلك تنأى مساحيقُ الأرا

 !. تنأى.تنأى

 ووجوهُ الرفقةِ الغرباء   ،أنتِ وأنا

 ،الثلاث ترشقنا نظراتُ الحسناوات

 .فراشات ،يتهايفنَ

 والأيسر كرسيكِ ،بين كرسيِّ الأيمن

 . طويلتهنَّ الميساء.يقطعنَ الدرب
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 تفوهت نغمتها؛ عزفت

Welcome.. welcome 

 .  .أنتِ تضحكين

 أنا أعدُّ البَرَد المصفوف يعرنه " غاليري "

 ..الضحكة

 يعجبُكِ موج السيل الأشقر يحفُّ الخدّين الحمراوين

 …w..el..c حفلاته أحرف مبعثرة بين

 ..أنتِ تضحكين

ــول ــدور ستصــير ســحابةُ الميكانيكــا       :أق ــو تبادلتمــا ال ل

 ..ثانياً كوناً

 !سنغدو نحن الركابَ نزلاءَ كوكبٍ مدارُه بيديك

 .ننسى أننا في طائرة

 !. أعيدُ وأرتب.أنا أُعيدُ الأحجار وأرتِّب

 ..وأنتِ تضحكين

 .ونفترق ،بعد قليل ستهبطُ السحابةُ

 .ولا أنسى ،أنا سأظلُّ أبحثُ عنكِ
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 أنتِ ستبحثيَن عن سحابةٍ جديدة

 !!..وتنسين
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 ـرقــــــــــغ

 

 أحزنها أنه يقودها إلى غابة المستحيل  

 .يملي عليها شوقاً يجمعه من أرصفةِ الجفاء

 آلمها بسمته تُمطر كبريتاً  

 لبها  يحرق صورةَ الملاك الذي في ق

 أغرقَها بيمِّ الرمال؛ رمى عليها الصحراء  

 لم يوهبها الضفافَ مقرونةً بالنهر؛  

 .ولا مرةً قالَ  خُذي الواحةَ والغدران

 :على سماءِ الريح دوَّنَت

 !وأنا كالمبتهلة أصطفيك ،أنتَ تمحقني عَسفاً

ــفِ في   ،أنــتَ حديقــةُ القصــيدة في دفــتري   ــا ورقُ الخري وأن

 .نزقك

 !!؟لَكَم قتلتني ..!آآآآآآآه
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 شيئيات بلون البــوح

 

(1) 

 لي سورتي ولكِ قرآنُك  

   .لي شِعري ولكِ شَعرُكِ

 ارفلي على نسَج الكلمات  

 ..وتيهي نفةً تسرُّ المتبعثرين

 .وأنا أتجمَّعُ

 .صدري أخضرُ والماءُ هويةٌ للنشوةِ

 أناملُكِ طيفُ قلبي يرسُمها شمعاً

 ،لا تقولي لَمن يبتهجُ الفستانُ

 !بُستاني :أفهمُه

 لا تقولي لَمن يضحكُ هذا الشَّعرُ الخارجُ

  ؟من أقبيةِ "القرّاصات"؛ وحسَدِ "الماشات" 
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 !من مُقتنياتي :أعرفُه

 ارفعي اطارَ انكماشِكِ وابتسمي لتوسلاتي  

 ،فأنا ايتها المغموسةُ بعسلك الخجل

 والنسائمك المنفلتةِ من كفِّ الصباح  

سـاعاتِ بكـائي عنـد شـرفةِ لا      كتبتُ علـى جـبينك الهـواء   

 مبالاتِك

 ،ورسمتُ قهقهاتكِ على تهالكاتِ احلامي بحيازتك

 !ولم أدركُ أنني تلكَ الذي امتلكَكِ يوماً في السراب

 ،ولم اصل جزيرةَ الُمنتهى إلا وبين اصابعي ماءُ حبّك

 .... ".وعبارةُ تقولُ "كان يوماً
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(2) 

 أيتُها الطافيةُ في ظلِّ الكلمات

 ،الرابضةُ عند تخومك الُهلام

 ،يا مندفعةً بالهياج

 !ومقتحمةً بالهيمنة

 ،أحُلماً أنْ اقتنيكِ نسمةً هاربةً من نحِكات الوردِ

   ،وأرسمُ رجاءاتِكِ في أنْ يبقى انشدادي إليكِ حُلُماً

 ؟وارتباطي بكِ مُلِحّـاًً

 أينَ يكونُ الخطوُ الآخذُ بي صوبَ جنانٍ

 ؟لا تغلق أبوابَ العطر

علـــى أيّـــةِ  ؟أيـــن تكـــونُ التفاحـــةُ الضـــاحكةُ في اغـــوائي

 ؟شجرةِ دهاءٍ

 أحلماً كانَ الذي جرّنا إلى بستانك الاحلام

 ،وأودعَ فيناً جذوتَه الناريةَ

 ووشوشَ في آتانك دهشتنا بعضَ الهمس الذي حوَّلنا 
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 :. فولول.إلى ايقوناتٍ للجنون

 !. احلموا.!احلموا

 

(3) 

 !أمسُ 

 فرّت اجنحةُ الاحلام  ومن بين يديَّ 

 واستحالت كركرةً من صغارٍ جذلين

 :لوَّحوا لي وانطلقوا في هيام

 !. لّما تكبُر تأتيكَ النتائج.يا هذا

 .وعندما تشيبُ تبدأُ قائمة الحسابات

 ،عُب إتاً من دُنِّ هواءِ الازقةِ

   .واجمع في جيوب العمر احجارَ النشوةِ

 رَّةِ .شفاهُ الحبيباتِ تدوّنُ تاريخَ المس

 .تعبثُ بايامكَ التائهات في براري الضياع

 بيمينِكَ عربةٌ تحملُ فاكهةَ الشِّعرك

 !يقودُها حوتيٌّ اسمه رامبو
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 :يهرُّ خيلَ الاماني ويدندن

 ."سنكونَ على ما يرام

 "  .عُشُّ قُبَلٍ مجنونةً يستقرُ في كلِّ زاويةٍ وثيرة

 

(4) 

 كنتُ كثيراً أترجِمُ الليلَ شعراً

 .على ايقاعك بسمتِكِ مقامَ الاناشيدوأغني 

 كنتُ كثيراً أُلملِم صدى نحكِاتِكِ البخيلة

 .فأصوغُها نهراً لصدرك عنادِكِ الوفير

 ؟كنتُ كثيراً أقولُ متى ننسجُ سجّادةَ اللقاء الطويل

 وإلى متى نرسمُ الانتظارَ علامةَ  

 )قف أمامَك مطبّات(

  :و

 .. الموت أسرع(.)لا تسرع

 !أسرعتُ

 م آبه لمطبّات العشقكفل
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   !وتهت

 :فلا تنسيَن تائهاً حفر على ساعد الاعوام

 

 .حتى لا يراها الجار ،فانتظر أيها القمر ،"ها هيَ تُقبِل

 اهدري في الاوراق حتى لا يسمع احد ،وأنتِ ايتها الريح

 )*(".خطاها

 

 

 2007/  12/  6 السماوة

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛(من القصيدة العشرين  من قصائد )غوته والغزليات الرومانية  

   11العـدد   ،ترجمة سركون بولص وسـتيفان فايـدز ؛ مجلـة نـزوى    

 171ص  ،1997
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 استحواذ

 

 ،رقّاصُ الساعةِ في عَدوٍ

 !لكنَّ العقربَ يزحف

 المسكيُن ،يلهثُ هذا الرقاصُ

 ...ويلهثُ

 ...يلهث

 !والعقربُ يمتصُّ الساعات
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 ريفــــــــــخ

 

 ..في الشارعك

 على محفّةِ اليأسك

 !العجوزُ الجالسُ يرى؛ ما يرى

 تأوهاتٌ وشتائم!

 !قمصانٌ وتنانير

 ونساءٌ كالكوارث ،ليلٌ

   ،يشاكسنَهُ بمضغك الأردافِ

 .وترجرج الفاكهةِ

 العجوزُ الجالسُ  

 يستدعي أشباحَ أيامِهِ الهاربة



111 

 يترك لأصابعِهِ البائسة بانخذالٍ... .ثم

 التسللَ إلى حومةِ

 .الذبول

 

 2003ي تف   
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 وهيبــــــــة

 

 لا تلمني على انتظاري

 جعفر حسن درجال.

 لا تلم نفسك.

 لا تقل انك لم تستحقني.

 كان يمكن أن اكون لك.

 كان يمكن ان تكون لي.

 الجسر الذي بني للتواصل هشموا دعائمه  

 لذي وهبته السماء لنا ابعدوا نفافه.والنهر ا

 لا تلمني  

 نعم، حزينةً بقيتُ

 والحزنُ حين يطول يستحيلُ سعادةً 
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 يصبح قصيدةً لا تنتهي  

 لذلك كنتَ يا جعفر حسن درجال

 قصيدةَ الحزن السعيدة؛ 

 وأنا وهيبة، صرتُ حزنَ القصيدةِ التي لا تنتهي.

 لا تلمني.. لا تلم نفسكَ..

 تاب.نحن خالدان في ك

 سعيدان لأنَّ هناكَ من يزورنا

 لأنَّ هناك من يحادثنا ويتعاطف معنا

 ما أجمل أن يتعاطف معك الآخرون    

 في بستانك اللغةِ  

 ونهرك الكلمات!  
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